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 الزلازلٌ عظاتٌ وعبرٌ   
َ الهذَي بَسَطَ الْْرَْضَ فجََعَلَهَا قرََارًا، وَأرَْسَى الْجَباَلَ وَجَعَلهََا أوَْتاَدًا، وَهُوَ الهذَي  الْحَمْدُ لَِلّه
 جَعَلَ السهمَاءَ سَقْفاً مَحْفوُظًا، أحَْمَدُهُ عَلىَ نعََمَهَ الظهاهَرَةَ وَالْباَطَنَةَ، وَأشَْهَدُ أنَْ لَا إَلَهَ إلَاه 

 ُ لَلْعَباَدَ إلَاه إَلَيْهَ، وَلَا مُعْتمََدَ إلَاه عَليَْهَ، وَأشَْهَدُ أنَه مُ اللّه دًا  وَحْدَهُ لَا شَرَيكَ لَهُ، لَا مَلْجَأَ  حَمه
آلَهَ  وَعَلىَ  عَلَيْهَ   ُ اللّه صَلهى  خَلْقَهَ،  مَنْ  وَخَيرَتهُُ  برََب َهَ،  الْخَلْقَ  أعَْرَفُ  وَرَسُولهُُ،  عَبْدُهُ 

فأوصيكُم ونفسي أيها أما بعد......  ....صْحَابَهَ وَمَنْ تبََعهَُمْ بإَحَْسَانٍ وَسَلهمَ تسَْلَيمًا كَثَيرًاوَأَ 
َ حَقَّ تقَُاتهِِ وَلََ تمَُوتنَُّ إِلََّ   الْخيارُ بتقوى العزيزَ الغفارَ }ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا اتَّقوُا اللََّّ

 (102ل عمران :آ){ وَأنَْتمُْ مُسْلِمُونَ 
 . ا نَخطبتَ  عنوانُ  ((الزلازلٌ عظاتٌ وعبرٌ   )):أيها السادةُ 

كيف الحال إذا رجت الأرض   ثانياا:.                  الزلَزلُ دليلٌ على قدرةِ الله  :أولَا 
 ؟ رجا 
ا : اثالثا   . واجبنا تجاه الزلَزل وأخيرا

 عن الزلازلَ   انَحديثُ   يكونَ   أنْ  إلى  المعدودةَ   ا في هذه الدقائقَ نَما أحوجَ   بدايةً   :  أيها السادةُ 
ا حَدَثَ مَنْ سَمَعْناَ وَإَيهاكُمْ مَا يحُْزَنُ الْقَلْبَ، وَتدَْمَعُ لَهُ  ة  صوخا  عظات وعبر الْعيَْنُ، مَمه

رٍ فيَ بَعْضَ الدُّوَلَ، وَالَهذَي نتَجََ عَنْهُ آلَافُ الَْقَتلْىَ وَالْمُصَابَينَ، خَلََلَ دَقاَئَقَ  زَلْزَالٍ مُدَم َ
دمً  مَعْدُودَةٍ  الدموع  بدل  العين  تبكي  مشاهد  تركيا وسوريا  ففي  هَ اا  أركان زه جعة  ت 

كبير والرجل والمرأة فجعة هدمت فيها البيوت والعمارات العالم بكى فيها الغير وال 
من أحداث  مصغرعلى أصحابها وأولادهم وأموالهم ولا حول ولا قوة إلا بالله مشهد 

 . بالله إلاولا حول ولا قوة  ،يوم القيامة خرج الناس من بيوتهم حفاة عراة

  الزلازلُ دليلٌ على قدرةَ الله :أولاً 
السادةُ  والخُسوف،   :  أيها  والكُسوفُ  والفيََضاناتُ،  والعَواصَفُ  والبرَاكَينُ،  لَازَلُ  الزه

آياتَ  مَنْ  كُلُّهَا  والنُّجومُ والْفَْلَكُ؛  والبرَْدُ،  والحَرُّ  والقمَرُ،  والشهمسُ  والنههارُ،  واللهيلُ 
على   الهةَ  الده وتعالى،  ورُبوبَيهتَهَ  تدَْبيَرَه،  وجوده وَحْدانَيهتَهَ  وكَمالَ  قدُْرَتَه،  وعَظَيمَ   ،

واستحقاقَهَ للعبادة وحدَه لا شريكَ له، وأنه الخَلْقَ كُلههم مُفْتقََرونَ له، خَاضَعونَ له، ليس 
وم لَيخُْطَئنَا،  يَكُنْ  لمَْ  أصابَناَ  فما  قدُْرَةٌ،  ولا  أمرٌ،  ذلك  في  يكَُنْ للطهبيعَةَ  لمَْ  أخْطَأنَا  ا 

إنَه دَلَائلََ رُبوُبيَهةَ اللهَ تعَاَلىَ، وَدَلَائَلَ وَحْدَانيَهتَهَ فيَ ألُوُهَيهتَهَ كَثيَرَةٌ لَا تحُْصَى؛ بل    .لَيصَُيبنَا
هَا تدَُلُّ عَلىَ فاَلسهمَاءُ ذَاتُ الْْبَْرَاجَ، وَالْْرَْضُ ذاَتُ الْفَجَاجَ، وَالْبحََارُ ذَاتُ الْْمَْوَاجَ، كُلُّ 

تَهَ  وَقوُه وَمُلْكَهَ  وَجَبرَُوتَهَ  اللهَ   :((قدُْرَةَ 
 ((الْألَْبَابِ  لِأوُلِي لََيَات   وَالنَّهَارِ  اللَّيْلِ  وَاخْتلََِفِ  وَالْأرَْضِ  السَّمَاوَاتِ  خَلْقِ  فيِ  إنَِّ 
يمُْسَكُ  190 :عمران آل الهذَي  سُبْحَانَهُ  فَهُوَ  فَوْقَناَ  ،  اهَا  وَسَوه تقََعَ،  أنَْ  السهمَاءَ 

الحج:  ))وَرَفَعَ  بإَذَْنَهَ{  إَلاه  الْْرَْضَ  عَلىَ  تقََعَ  أنَْ  السهمَاءَ  بسََطَ 65وَيمُْسَكُ  الهذَي  وَهُوَ   ،
تهََا باَلْجَباَلَ وَأرَْسَاهَا، فلَََ يقَْدَرُ عَلىَ دَوَامَ الْْرَْضَ   وَالسهمَاءَ وإَبْقاَئَهَمَا إلَاه الْْرَْضَ وَثبَهـ

َ يمُْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأرَْضَ أنَْ تزَُولََ وَلَئنِْ زَالَتاَ إنِْ أمَْسَكَهُمَا مِنْ أحََد  مِنْ  ))هُوَ  إنَِّ اللََّّ
ا ا غَفوُرا جَبهارَ! ففََي كُل َ  ، فَمَا أعَْظَمَ قدُْرَةَ اللهَ الْعزََيزَ الْ 41فاطر: ))  بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيما

الْقَههارُ  الْوَاحَدُ  أنَههُ  عَلىَ  تدَُلُّ  آيَةٌ  لَهُ   شَيْءٍ 
 أنَههُ  برََب كََ  يَكْفَ  أوََلمَْ  الْحَقُّ  أنَههُ  لَهُمْ  يَتبَيَهنَ  حَتهى  أنَْفسَُهَمْ  وَفيَ الْْفاَقَ  فيَ آياَتَناَ سَنرَُيهَمْ 
اِلله    53فصلت((  شَهَيدٌ  شَيْءٍ  كُل َ  عَلىَ آياتِ  وأوبئةٌ  :-سبحانهَُ -ومِن  مدمرةٌ  زلَزلُ 
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وأمراضٌ مهلكةٌ وأعاصيرُ عاتيةٌ وأمواجٌ وفيضاناتٌ طاغيةٌ وحرائقٌ مخيفةٌ ورياحٌ 
تسيرُ بسرعات  مذهلة  وجنودٌ غيرُ متناهية  ﴿ وَمَا يَعْلَمُ جُنوُدَ رَب كَِ إِلََّ هوَُ وَمَا هِيَ إِلََّ 

  ﴾ لِلْبَشَرِ  الطاقاتُ (32المدثر:  )ذِكْرَى  تطيقهُا  لَ  مسخراتٌ  عليها    وآياتٌ  تقدرُ  ولا 
التنبؤاتُ والترصداتُ، قال جله وعلَ تنفعُ معها  مَكَرُوا    ﴿:القدراتُ ولا  الَّذِينَ  أفََأمَِنَ 

يَشْ  لََ  حَيْثُ  مِنْ  الْعذَاَبُ  يَأتِْيهَُمُ  أوَْ  الْأرَْضَ  بهِِمُ   ُ يَخْسِفَ اللََّّ أنَْ  أوَْ   * عرُُونَ السَّي ِئاَتِ 
ف  فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ  * يَأخُْذَهُمْ فيِ تقََلُّبهِِمْ فمََا هُمْ بمُِعْجِزِينَ   أوَْ يَأخُْذَهُمْ عَلىَ تخََوُّ

وتعالى)47:  45:﴾ )النحل يَخْسِفَ بِكُمُ ﴿   :ويقولُ سبحانَهُ  أأَمَِنْتمُْ مَنْ فيِ السَّمَاءِ أنَْ 
أمَْ أمَِنْتمُْ مَنْ فيِ السَّمَاءِ أنَْ يرُْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِباا فَسَتعَْلمَُونَ   * الْأرَْضَ فَإِذاَ هِيَ تمَُورُ 

فسبحانكَ ربهناَ ما أعظمَك فلَ قدرةَ فوقَ قدرتكََ ولا قوةَ  .17،  16﴾ الملك:    كَيْفَ نذَِيرِ 
ن تشاءُ وترسلُ ما تشاءُ  فوقَ قوتكََ تخلقُ ما تشاءُ وتأمرُ بمَا تشاءُ وت مسكُ ما تشاءُ عمه

تشاءُ، مَن  أعظمكَ  إلى  ما  ونجومٌ  !سبحانكَ  وبحرٌ  وبرٌّ  وسماءٌ  وأرضٌ  وماءٌ  هواءٌ 
ا نعلمُهُ ومالا نراهُ   وكواكبُ وإنسٌ وجنٌّ ومخلوقاتٌ كثيرةٌ ما لا نعلمُهُ منها أكثر ممه

فمَن تأملَ   .عونَ لعظمةَ اللهَ جله جلَلهَ منها أكثر مَن الذي نراهُ، وكلُّهُم جنودٌ للهَ خاض
قدرةَ اللهَ   وأيقنَ كمالَ  علمَ  كل َه  هذا  سبحانهَُ، - تعالى- في  بعبادهَ، وعظمتهَ  ، ورحمتهَ 

  : وأبداعهَ في خلقهَ.. وللهَ درُّ القائلَ 
 وفي كل َ شيءٍ لهُ آيةٌ *** تدلُّ على أنههُ الواحدُ 

: ما الدليلُ على وجود اِِلله؟ فقالَ: الأثرُ يدلُ على المسيرِ، والبَعْرَةُ ولما سُئل َ الأعرابيُّ
تدلُ على البعيرِ، فسماءٌ ذاتُ أبراج  وأرضٌ ذاتُ فجاج  وبحارٌ ذاتُ أمواج  ألَ يدلُّ ذلك  

 على السميعِ البصيرِ؟ 
 لِله في الَفاقِ آياتٌ لعلَّ *** أقل هَا هو ما إليهِ هداكَا

  ما في النفسِ مِن آياتهِ *** عجبٌ عجابٌ لو ترى عيناكَا ولعلَّ 
 لهَا أعياكِا  ا بأسرار  إذا *** حاولتَ تفسيرا والكونُ مشحونٌ 

وَلوَْ أنََّ أهَْلَ الْقرَُى آمََنوُا وَاتَّقوَْا لَفَتحَْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَات  )  :ألم يقل الحق تبارك وتعالى  
 (96: فارعالْ  )( وَالْأرَْضِ وَلَكِنْ كَذَّبوُا فَأخََذْنَاهُمْ بمَِا كَانوُا يَكْسِبوُنَ مِنَ السَّمَاءِ 

نِعْمَةُ ثبَاتِ :والتي يغَْفلُُ عنها كثيرٌ من الناس - ومَنْ نعَمََ اللهَ تعالى العظيمةَ على عَبادَه
ُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ   ﴿ :كما قال سبحانه ؛الأرض ا وَالسَّمَاءَ بِنَاءا اللََّّ غافر:  )﴾   الْأرَْضَ قَرَارا
ا وَجَعلََ لهََا رَوَاسِيَ  ﴿ :وقال تعالى  (64 ا وَجَعلََ خِلََلهََا أنَْهَارا نْ جَعلََ الْأرَْضَ قَرَارا أمََّ

َ بَلْ أكَْثرَُهمُْ لَا يعَْلمَُونَ وَجَعلََ بَيْنَ   واللهُ سبحانه .61نمل:  ﴾ ال الْبحَْرَيْنَ حَاجَزًا أءََلَهٌ مَعَ اللّه
ثبَاَتَ الْرضَ، بَنعَْمَةَ  رَهمُْ  لَيذُكَ َ لازَلَ والبرَاكَينَ؛  باَلزه عَبادَه  وتسَْوَيتََها،  يَبْتلََي  وبَسْطَها 

والبنُيانَ  وغَراسَها،  حَرْثَها  مَنْ  والتهمَكُّنَ  ظَهْرَها،  على  الخَلَئَقَ  لاسْتقَْرارَ  وتمَْهَيدَها 
بما فيها مَنْ خَيْراتٍ عليها،   ﴾  وَالْجِبَالَ أوَْتاَداا  * ألََمْ نَجْعلَْ الْأرَْضَ مِهَاداا ﴿ :والانتفاعَ 

بلِِ كَيْفَ خُلِقَتْ  ﴿ :[، وقال سبحانه7، 6النبأ: ]  :﴾ إلى قوله تعالى أفَلَََ يَنْظُرُونَ إِلىَ الِْْ
سُطِحَتْ  ﴿ كَيْفَ  الْأرَْضِ  ظَهْرَهَا  جَعَ (  20الغاشية:  )﴾   وَإِلىَ  عَلىَ  نعََيشُ  ذَلوُلاً  لَناَ  لَهَا 

وَنَسَيرُ فيَ فَجَاجَهَا، قَدْ أرَْسَاهَا باَلْجَباَلَ، وَبَسَطَهَا ذُو الْـجَلََلَ، وَجَعَلهََا مَنْ أعَْظَمَ الْياَتَ 
وَعَظَمَةَ صُنْعتََهَ ) وَأَ الهتيَ تدَُلُّ عَلىَ كَمَالَ خَلْقَهَ،  مَدَدْنَاهَا  رَوَاسِيَ وَالْأرَْضَ  لْقَيْنَا فِيهَا 

وْزُون   جلَ وهو يَنظرُ إلى (19)الحجر:( وَأنَبَتْنَا فِيهَا مِن كُل ِ شَيْء  مَّ هَل رَأيتمُ ذلكَ الره
هَل سَمعتمُ ذلكَ   بَيتَهَ وقَد أصبحََ قَبراً لْفرادَ أسُرَتَهَ، نظَرةً لا يَسٍتطيعُ الكلَمُ لهَا وَصفا؟ً



3 
 

هَل لاحظتمُ   يَستطََعْ أن ينُقَذَ ابنَهُ مَن تحَتَ الْنقاضَ، فأَصبحََ يلُقََنههُ الشههادة؟َالْبه الذي لمَ  
 تَلكَ الْمه وهَي تعُاَنقُ ابنتهَا العَناقَ الْخيرَ، فَتخرجُ الْرواحُ مَتعاَنقَةً كَما كَانتْ في الدُّنيا؟ 

غيرةَ وهي تحَمي أخَاها ا  لصَغيرَ بجََسمَها تحَتَ الْنقاضَ؟هل تأملتمُ في تَلكَ الْختَ الصه
مُصغرةً  صُورةً  نرَى  وكأنهنا  الحُطامَ؟  تحَتَ  هُ  أمُّ وَلدَتْهُ  الذي  الجَنينَ  ذَلكَ  أبَكَاكُم  هَل 

يوَْمَ ترََوْنهََا    ياَ أيَُّهَا النَّاسُ اتَّقوُا رَبَّكُمْ إنَِّ زَلْزَلةََ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ لْهوالَ الْخرةَ )
ا أرَْضَعَتْ وَتضََعُ كلُُّ ذاَتِ حَمْل  حَمْلهََاتذَْهَ  ، وعَندَما (2،    1)الحج:  (لُ كُلُّ مُرْضِعةَ  عَمَّ

هَل رأينا بأعيَنَنا كَيفَ هُوَ .تأَكَدَتْ أنَههُ استقَبلَ الحياةَ وَدَعَتْهُ وهو لا يعَلمُ مَعنى الوَداعَ 
حمنَ؟ هَل ظَهرَ  نْ  لنَا نَعمةَ قرَارَ الْرضَ وسُكونهَا؟ )  ضَعفُ الإنسانَ أمامَ أقَدارَ الره أمََّ

ا  ا وَجَعلََ لهََا رَوَاسِيَ وَجَعلََ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزا ا وَجَعلََ خِلََلهََا أنَْهَارا جَعلََ الْأرَْضَ قَرَارا
يَعْلمَُونَ  لََ  أكَْثرَُهمُْ  بلَْ  اللَّـهِ  مَعَ  عَلَماتِ  (أءَِلهٌَ  غْرَىمِنْ  الصُّ لازَلَ  :السَّاعَةِ  الزه كَثرَْةُ 

لََ تقَوُمُ السَّاعَةُ حَتَّى وشمولهُا، ودوامُها؛ كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: » 
مَانُ، وَتظَْهَرَ الْفِتنَُ، وَيَكْثرَُ الْهَرْجُ   لَزَِلُ، وَيَتقَاَرَبَ الزَّ وَهْوَ   -يقُْبضََ الْعِلْمُ، وَتكَْثرَُ الزَّ

لَزَِلُ الدُّنيويَّةُ .« رواه البخاريحَتَّى يَكْثرَُ فِيكُمُ الْمَالُ فَيَفِيضُ   -الْقَتلُْ الْقَتلُْ   وهذه الزَّ
رُنا بيِوَمِ القيامَةِ، وأهوالِ الَخِرَةِ  رُ بها؛ قال تعالى ،تذَُك ِ يَا  ﴿  فهي من أشراطَها، وتذَُك َ

يوَْمَ ترََوْنهََا تذَْهَلُ كُلُّ مُرْضِعةَ   * زَلةََ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ أيَُّهَا النَّاسُ اتَّقوُا رَبَّكُمْ إنَِّ زَلْ 
ا أرَْضَعَتْ وَتضََعُ كُلُّ ذاَتِ حَمْل  حَمْلهََا وَترََى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلكَِنَّ  عَمَّ

ِ شَدِيدٌ   . 2، 1﴾ الحج:  عَذاَبَ اللََّّ
إَلىَ وَمَنْ   وَيتَوُبوُا  أنَْفسَُهُمْ،  يحَُاسَبوُا  كَيْ  وَتذَْكَيرُهمُْ  الْعَباَدَ  تخَْوَيفُ  وَدُرُوسَهَا:  حَكَمَهَا 

وَمَا نرُْسِلُ )   رَب َهَمْ، وَيجَْتنَبَوُا مَا يغُْضَبُ خَالَقَهُمْ؛ وَلاَ يغََيبُ عَنْ باَلَناَ قَوْلُ اللـهَ جَله وَعَلََ 
فُ النهاسَ بَمَا شَاءَ  (59)الإسراء: (خْوِيفاابِالَْيَاتِ إِلََّ تَ  َ قاَلَ قَتاَدَةُ رَحَمَهُ اللهُ: )إنَه اللهَ يخَُو 

دَ مَنْ آيَةٍ لَعلَههُمْ يَعْتبَرَُونَ، أوَْ يَذهكهرُونَ، أوَْ يرَْجَعوُنَ. ذُكَرَ لَناَ أنَه الْكُوفَةَ رَجَفتَْ عَلىَ عَهْ 
 )رَوَاهُ ابْنُ جَرَيرٍ ] (، فقَاَلَ: ياَ أيَُّهَا النهاسُ، إنَه رَبهكُمْ يَسْتعَْتَبكُُمْ فاَعْتَبوُهُ  ابْنَ مَسْعوُدٍ 

لََزِلُ   تصُِيبُ و ، وما يقََعُ لَبعَْضَ بلََدَ المسلمين من المؤمنين والكافرينأيها الأخيارالزَّ
رة ونحوَها؛ لازَلَ المُدَم َ قدَْ يكونُ: مِنَ الَبْتلَِءَاتِ التي يكَُف ِرُ اللهُ بهَِا السَّي ِئاَتِ، ويرَْفَعُ الزه

مِنْ    وَلَنَبْلوَُنَّكُمْ بِشَيْء  مِنْ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْص   ﴿ :كما قال سبحانه ؛بها الدَّرَجَاتِ 
ابرِِينَ  رْ الصَّ وَنَبْلوُكُمْ  ﴿ :؛ وقال سبحانه155البقرة:  ﴾ الْأمَْوَالِ وَالْأنَفسُِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَش ِ

عَجَباا لأمَْرِ ؛ وقال رسولُ اللهَ صلى الله عليه وسلم: » 35﴾ الْنبياء:   بِالشَّر ِ وَالْخَيْرِ فِتْنةَا 
اءُ شَكَرَ فَكَانَ الْمُؤْمِنِ، إنَِّ أمَْرَهُ كُلَّهُ خَيْ  رٌ، وَلَيْسَ ذاَكَ لأحََد  إِلََّ لِلْمُؤْمِنِ: إنِْ أصََابَتهُْ سَرَّ

ا لهَُ  اءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرا ا لهَُ، وَإنِْ أصََابَتهُْ ضَرَّ وقَدْ يكونُ: عُقوُبَةً عَلىَ .« رواه مسلمخَيْرا
ة  فَبمَِا كَسَبَتْ أيَْدِيكُمْ وَيَعْفوُ عنَْ  وَمَا أصََابَكُمْ مِنْ مُصِيبَ  ﴿ :كما قال تعالى المَعاصَي؛

ظَهَرَ الْفَسَادُ فيِ الْبَر ِ وَالْبَحْرِ بمَِا كَسَبَتْ أيَْدِي النَّاسِ  ﴿ :[؛ وقال30الشورى: ]﴾  كَثِير  
يَرْجِعوُنَ  لَعَلَّهُمْ  عَمِلوُا  الَّذِي  بَعْضَ  وقال41الروم:  ]﴾   لِيذُِيقهَُمْ  مَنْ فيِ   ﴿ :[؛  أأَمَِنتمُْ 

أفََأمَِنَ الَّذِينَ   ﴿ :[؛ وقال16الملك:  ]﴾   السَّمَاءِ أنَْ يَخْسِفَ بكُِمُ الأرَْضَ فَإِذاَ هِيَ تمَُورُ 
ُ بهِِمُ الْأرَْضَ أوَْ يَأتِْيهَُمُ الْعذَاَبُ مِنْ حَيْثُ لََ يَشْعرُُونَ  ﴾  مَكَرُوا السَّي ِئاَتِ أنَْ يَخْسِفَ اللََّّ

ا زُلْزَلتََ الْْرَْضُ عَلىَ عَهْدَ عُمَرَ رضي الله عنه، حَتهى اصْطَفقَتََ 45النحل:  ] [. ولَمه
السُّرُرُ، فخََطَبَ عُمَرُ النهاسَ، فقَاَلَ: »أحَْدَثْتمُْ؟ لقََدْ عَجَلْتمُْ! لَئنَْ عَادَتْ؛ لَْخَْرُجَنه مَنْ بَيْنَ 

 .رواه البيهقي –ظَهْرَانَيْكُمْ« صحيح 
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وللهَ الْمَْرُ مَنْ قَبْلُ ومَنْ بَعْدُ،  يكونُ: ابْتلََءً لَقوَمٍ، وعُقوُبَةً لَْخَرَين مَنْ نفَْسَ البَلَدَ،وقَدْ  
بخََلْقَه أعلمُ  الْخَبيِرُ  ﴿ :وهو  اللَّطِيفُ  وَهوَُ  خَلَقَ  مَنْ  يَعْلمَُ   . 14الملك:  ﴾ ألَََ 

وَالْمَعاَصَي  فَ  الذُّنوُبَ  اللهَ -انْتَشَارُ  السُّفَهَاءَ  وَ   -عَباَدَ  أيَْدَي  عَلىَ  وَالْْخَْذَ  إَنْكَارَهَا،  عَدَمُ 
ناَ   -الْمُعْلَنَينَ بهََا   باَ وَالز َ مَنْ مُوجَباَتَ الْبلَََءَ، وَكَثرَْةَ الْمَصَائبََ وَالْوَباَءَ، وَخُصُوصًا الر َ

عَبْدَ اللهَ بْنَ عُمَرَ رَضَيَ اللهُ عَنْهُمَا قاَلَ: أقَْبَلَ عَلَيْناَ   فَعنَْ اللهَ تعَاَلىَ؛وَتحَْكَيمَ غَيْرَ شَرْعَ  
، فقَاَلَ: »   صلى الله عليه وسلم رَسُولُ اللهَ  يَا مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِينَ، خَمْسٌ إذِاَ ابْتلُِيتمُْ بهِِنَّ

: لَمْ تظَْهَرِ الْفَاحِشَةُ فيِ قَ  ِ أنَْ تدُْرِكُوهنَُّ إِلََّ فَشَا وَأعَُوذُ بِاللََّّ وْم  قَطُّ حَتَّى يعُْلِنوُا بهَِا، 
فِيهِمُ الطَّاعُونُ، وَالْأوَْجَاعُ الَّتيِ لَمْ تكَُنْ مَضَتْ فيِ أسَْلََفهِِمُ الَّذِينَ مَضَوْا، وَلَمْ يَنْقصُُوا 

نِينَ، وَشِدَّةِ الْمَؤُونةَِ، وَجَوْ  رِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ، وَلَمْ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، إِلََّ أخُِذوُا بِالس ِ
وَلَمْ  يمُْطَرُوا،  لَمْ  الْبهََائِمُ  وَلوَْلََ  السَّمَاءِ،  مِنَ  الْقَطْرَ  مُنِعوُا  إِلََّ  أمَْوَالِهِمْ،  زَكَاةَ  يمَْنَعوُا 

ا مِنْ غَيْ  ُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّ ِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ، إِلََّ سَلَّطَ اللََّّ رِهِمْ، فَأخََذوُا بَعْضَ يَنْقضُُوا عَهْدَ اللََّّ
ُ، إِلََّ جَعَ  ا أنَْزَلَ اللََّّ ِ، وَيَتخََيَّرُوا مِمَّ تهُُمْ بِكِتاَبِ اللََّّ ُ مَا فيِ أيَْدِيهِمْ، وَمَا لَمْ تحَْكُمْ أئَمَِّ لَ اللََّّ

[. بَأسَْهُمْ بَيْنهَُمْ   « ]رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَحَسهنَهُ الْْلَْباَنيَُّ
َ الْْرَْضَ  - عَباَدَ اللهَ  -  فاَتهقوُا اللهَ  لَازَلَ وَالْْياَتَ، وَلْنَتبُْ إَلىَ رَب  وَاعْتبَرَُوا بَمَثْلَ هَذَهَ الزه

قلُْ هوَُ الْقَادِرُ عَلىَ أنَْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَاباا مِنْ فوَْقِكُمْ  }:  وَالسهمَوَاتَ، وَلْنتَذََكهرْ قَوْلَهُ تعَاَلىَ
فُ أوَْ مِنْ   تحَْتِ أرَْجُلِكُمْ أوَْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعاا وَيذُِيقَ بَعْضَكُمْ بَأسَْ بَعْض  انْظُرْ كَيْفَ نصَُر ِ

 [. 65]الْنعام:  الَْيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقهَُونَ{
 كيف الحال إذا رجت الْرض رجا ؟ ثانياً:

ف والهلع فكيف أيها السادة : زلزل أخرج الناس من بيوتهم في حالة من الرعب والخو
الحال   فكيف  بسا  الجبال  وبست  رجا  الْرض  إذا رجت  اجَفَةُ  الحال  الره ترَْجُفُ  يَوْمَ 

( ادَفَةُ  الره الْنسان تتَْبعَهَُا  أثقالها وقال  زلزالها وأخرجت الأرض  زلزلت الأرض  إذا 
السَّمَاءُ  يوَْمَ تمَُورُ  )فكيف الحال   ) مالها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها

ا ا     مَوْرا  يوَْمَ تبُدََّلُ الْأرَْضُ غَيْرَ الْأرَْضِ وَالسَّمَاوَاتُ   )  فكيف الحال  (وَتسَِيرُ الْجِبَالُ سَيْرا
الْقهََّارِ  الْوَاحِدِ   ِ لِلََّّ الحال    ((    وَبَرَزُوا  المَرء )فكيف  يَفر   وَأبَيه  يوَمَ  ه  وَأم  أخَيه  من 

( وصدق النبي  37-34(( )عبس:  امرئ منهم يوَمَئذ شَأنٌ يغنيهوَصَاحبَته وَبَنيه لكل   
رأيُ عَين     ":صلى الله عليه وسلم اذ يقول أن ينظرَ إلى يومِ القيامةِ كأنَّهُ  هُ  مَن سرَّ

انشَقَّتْ  السَّمَاءُ  وإذِاَ  انفَطَرَتْ،  السَّمَاءُ  وَإذِاَ  رَتْ،  ِ كُو  الشَّمْسُ  إذِاَ  في    ((فليقرأ:  ر  فك َ
سينُادى عليك فيها على رؤوس الْشهاد ليكلمك الله جلَ وعلَ ليس بينك وبين لحظه  

فيها  ينُصب  لحظةٍ  في  ر  فك َ الموازين..  فيها  تنُصب  لحظةٍ  في  ر  فك َ ترُجمان..  الله 
رْ في لحظةٍ ترى فيها جهنم والعياذ بالله، قد أوُتي بها لها سبعون ألف  الصراط.. فك َ

 ف ملك يجرونها. زمام مع كل زَمَامْ سبعون أل
 مَث َلْ لَنفَْسَكَ أيَُّهَا المغرورْ *** يَوْمَ الْقَياَمَةَ وَالسهمَاءُ تمَُورْ 

رَتْ شَمْسُ النههَارَ وَأدُْنَيتَْ *** حَتهى عَلىَ رَأْسَ الْعَباَدَ تسَير  َ  إَذَا كُو 
ياَءَ كُدُورْ وَإَذَا النُّجُومُ تسََاقَطَتْ وَتنَاَثرََتْ *** وَتبََدهلتَْ بَعْدَ ا  لض َ

رَأيَْتهََا مَثْلَ السهحَابْ تسََيرْ  ََ  وَإَذَا الْجَباَلُ تقَلَهعتَْ بإَصَُولهَا *** فَ
ياَرَ فَمَا بَهَا مَعْمُورْ   وَإَذَا الْعَشَارُ تعَطَهلتَْ وتخربت *** خَلْتَ الد َ

 مْلَكَ أيَْنَ نَسَيرْ وَإَذَا الْوُحُوشُ لَدَى الْقَياَمَةَ أحُْشَرَتْ *** وَتقَوُلُ لَلَ 
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جَلَ كَتاَبَهُ الْمَنْشُورْ   وَإَذَا الْجَلَيلُ طَوَى السهمَا بيََمَينَه *** طَيه الس َ
رَتْ وَتطََايرََتْ *** وَتهََتهكَتْ لَلْعاَلَمَينَ سُتوُرْ  حَائفَُ نشُ َ وَإَذاَ الصه ََ 

هَ مُتعََل َقٌ *** يخَشَى الْقَصَ   اصَ وَقَلْبهُُ مَذْعُورْ وَإَذَا الْوَلَيدُ بأَمُ َ
 هَذَا بلََ ذَنْبٍ يخََافُ جَناَيَةً *** كَيْفَ الْمُصَرُّ عَلىَ الذُّنوُبَ دُهُورْ 
 وَإَذَا الجَحَيمُ تسَهعرََتْ نَيرَانهَُا *** وَلَهَا عَلىَ أهَْلَ الذُّنوُبَ زَفَيرْ 

 ى طُولَ الْبلََءَ صَبوُرْ وَإَذَا الجَناَنُ تزََخْرَفتَْ وَتطََيهبتَْ *** لَفَتىًَ عَلَ 
أقَوُلُ مَا تسَْمَعوُنَ وَأسَْتغَْفَرُ اللهَ العَظَيمَ لَي وَلَكُمْ مَنْ كُل َ   اللههُمه إَنها نَسْألَكَُ الْعفَْوَ وَالْعاَفَيَةَ،

حَيمُ.   ذَنْبٍ فاَسْتغَْفَرُوه؛ُ إنَههُ هُوَ الْغفَوُرُ الره
 الخطبة الثانية 

لََةُ وَالسهلََمُ عَلىَ رَسُولَ اللهَ، وَعَلىَ آلَهَ وَصَحْبَهَ وَمَنَ اتهبَعَ هُدَاهُ، وَأشَْهَدُ  َ، وَالصه  الحَمْدُ لَِلّه
دًا عَبْدُهُ وَرَسُولهُُ.  ُ وَحْدَهُ لَا شَرَيكَ لَهُ، وَأشَْهَدُ أنَه مُحَمه  أنَ لاه إَلَهَ إلَاه اللّه

ا بَعْدُ   : أمََّ
لازَلَ وغَيْرَها مَنَ الْياتَ العَظَيمَة: الواجب علينا    سادةأيها ال عُ : عَنْدَ وُقوعَ الزه التهضَرُّ

إلى تعالى، والإنابةُ إليه، والإقلَعُ عن المعاصي، والمُبادرةُ إلى التهوبةَ، والاستغفارَ، 
دَقَةَ، وغَيرَها من   كْرَ، والصه الْسبابَ التي يسُْتدَْفَعُ به العذابُ والإلحاحُ إليه بالدُّعاءَ، والذ َ

عُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قلُوُبهُُمْ وَزَيَّنَ لَهُمْ  ﴿ :والن قَمَ. قال تعالى فَلوَْلََ إذِْ جَاءَهُمْ بَأسُْنَا تضََرَّ
بهَُمْ  ﴿ :[؛ وقال سبحانه43الْنعام:  ]﴾   الشَّيْطَانُ مَا كَانوُا يَعْمَلوُنَ  ُ مُعذَ ِ وَهُمْ   وَمَا كَانَ اللََّّ

:   ابن تيمية [. قال33الْنفال:  ]﴾   يَسْتغَْفِرُونَ  رحمه الله: )السُّنهةُ فيَ أسَْباَبَ الْخَيْرَ وَالشهر َ
ُ بَهَ الْخَيْ  الَحَةَ مَا يجَْلَبُ اللّه رَ، أنَْ يفَْعلََ الْعَبْدُ عَنْدَ أسَْباَبَ الْخَيْرَ الظهاهَرَةَ وَالْْعَْمَالَ الصه

ُ بَهَ عَنْهُ الشهره وَعَنْدَ أسَْ  الواجب علينا : الْمر   باَبَ الشهر َ الظهاهَرَةَ مَنْ الْعَباَدَاتَ مَا يَدْفَعُ اللّه
فَلْنأَمُْرْ باَلْمَعْرُوفَ وَلْنَنْهَ عَنَ الْمُنْكَرَ، وَلْنتَرُْكَ الْمَعاَصَيَ بالمعروف والنهى عن المنكر 

نَ ا اللهُ بَعَقاَبٍ مَنْ عَنْدَهَ؛ فإَنَه الذُّنوُبَ وَالْمَعاَصَيَ تجَْلَبُ الْعقُوُباَتَ؛ وَالْمُنْكَرَاتَ؛ حَتهى لَا يَعمُه
النهبيَه  أنَه  عَنْهَا،   ُ بَنْتَ جَحْشٍ رَضَيَ اللّه زَيْنبََ  عَليَْهَا   صلى الله عليه وسلم فَعنَْ  دَخَلَ 

ُ! » :فزََعًا يقَوُلُ  وَيْلٌ لَلْعرََبَ مَنْ شَر ٍ قَدَ اقْترََبَ! فتُحََ الْيَوْمَ مَنْ رَدْمَ يأَجُْوجَ لَا إَلَهَ إَلاه اللّه
بْهَامَ وَالهتيَ تلََيهَا، قاَلتَْ زَيْنبَُ بَنْتُ جَحْشٍ: فقَلُْتُ  «وَمَأجُْوجَ مَثلُْ هَذَهَ  وَحَلهقَ بإَصَْبَعَهَ الْإَ

الَ  الصه وَفَيناَ  أنََهْلَكُ   ،َ اللّه رَسُولَ  قاَلَ ياَ  الخَبثَُ » :حُونَ؟  كَثرَُ  إَذَا  الْفسُُوقُ   «نَعمَْ  أيََ 
 رَوَاهُ الْبخَُارَيُّ وَمُسْلَمٌ ] وَالْفجُُورُ 

ا  أن نتقي الله جـل وعلَ ونتوب ونرجع الى الله  قـال جـل وعلَ ))الواجـب علينـا:   يَـا أيَُّهَـ
يْءٌ   اعَةَ شــَ ا النهاسُ اتهقوُا رَبهكُمْ إنَه زَلْزَلَةَ الســه عَةٍ عَمه عَظَيمٌ يَوْمَ ترََوْنَهَا تذَْهَلُ كُلُّ مُرْضــَ

كَارَى وَلَكَنه   كَارَى وَمَا همُْ بَســُ عُ كُلُّ ذَاتَ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَترََى النهاسَ ســُ عتَْ وَتضَــَ أرَْضــَ
دَيدٌ  ُ عَلَيْهِ  الدعاء لهم ومسـاندتهم وكيف لا؟(عَذَابَ اللهــــــهَ شـَ لَّى اللََّّ وصـدق النبي صـَ

  ِ وَسَلَّمَ  إذ يقول كما في صحيح مسلم من حديث النُّعْمَانِ بْنِ بَشِير  قَالَ قَالَ رَسُولُ اللََّّ
دِ   هِمْ وَترََاحُمِهِمْ وَتعََاطُفِهِمْ مَثلَُ الْجَسَـ لَّمَ مَثلَُ الْمُؤْمِنِينَ فيِ توََاد ِ ُ عَلَيْهِ وَسَـ لَّى اللََّّ إذَِا  صَـ

ائِرُ الْ  وٌ تدََاعَى لهَُ سَـ تكََى مِنْهُ عُضْـ ى(اشْـ هَرِ وَالْحُمَّ دِ بِالسّـَ إذ يقول   وصـدق النبي جَسَـ
ُ عَلَيْهِ  لَّى اللََّّ ــَ ِ صـ ى عَنْ النَّبيِ  ــَ ــلم منْ حديث أبَيِ مُوسـ كما في صـــحيح البخاري مسـ

لَّمَ قَالَ إنَِّ الْمُؤْمِنَ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبنُْيَانِ يَ  ابِعهَُ(وَســَ بَّكَ أصَــَ ا وَشــَ هُ بَعْضــا دُّ بَعْضــُ إنَِّ  والله شــُ
لََزِلِ الَّتيِ  ورِيَا وَترُْكِيَا مِنْ هَذِهِ الزَّ رُهَا الْألََمُ عَلىَ مَا حَلَّ بِإِخْوَانِنَا فيِ ســُ قلُوُبَنَا لَيَعْصــِ
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اءِ وَالْعوَْنِ  دُّعَـ دِ الـ دُّ يَـ ا اللهُ عَلَيْهِمْ، فَيَنْبَغِي مَـ دَّرَهَـ ابهُُمْ عَظِيمٌ وَخَطْبهُُمْ   قَـ ــَ لهَُمْ، فمَُصـــ
يمٌ، وَ  ــِ قوُطِ الْبنُْيَانِ عَلَيْهِ فَلهَُ أجَْرُ عزاؤنا في هؤلَء قول  جَس ــُ بَبِ س ــَ بِأنََّ مَنْ مَاتَ بِس

هِيدِ عِنْدَ اِلله تعََالىَ  عَنْ أبَيِ هُرَيْرَةَ  ولَ اللََّّ  رضـى الله عنه الشّـَ صـلى الله عليه   أنََّ رَسُـ
احِبُ الْهَدْمِ، » :قَالَ  وســـلم ةٌ: الْمَطْعوُنُ، وَالْمَبْطُونُ، وَالْغَرِقُ، وَصـــَ هَدَاءُ خَمْســـَ الشـــُّ

  .رَوَاهُ الْبخَُارِيُّ وَمُسْلِمٌ  (وَالشَّهِيدُ فيِ سَبِيلِ اللََِّّ 
الكائدين،  حفظ الله مصر   كيد  الفاسدين  من  الحوشر  الـماكرين، وحقد  اقدين، ومكر 

 . واعتداء الـمعتدين، وإرجاف الـمُرجفين، وخيانة الخائنين
 كتبه العبدُ الفقيرُ إلى عفو رب َهَ                                                            

 د/ محمد حرز 
 إمام بوزارة الْوقاف  

 
 


